خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 25 من المحرم 1435ه / 29 من تشرين الثاني 2013م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 
أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم . 
اللهم تتابع برك ، واتصل خيرك ، وكَمُلَ عطاؤك ، وعمت فواضلك ، وتمت نوافلك ، وصدق وعدك ، وحُقَّ على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . 
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُون( [البقرة: 243].
أيها الأخوة المسلمون: كره الإسلام أن يترك المرء وطنه حذر الموت ، فالأوطان عندما تجتاحها قوى الشر ، وتتكاثر عليها الضغائن والأحقاد ، فلا ينبغي للمرء أن يترك وطناً عاش فيه وولد فيه ، وأكل من خيراته وتقلب في نعيم أمنه واستقراره ، وترك الأوطان والتخلي عنها عند الشدائد يعني الموت ، إلى ذلك أشار القرآن بقوله سبحانه: (فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا( ذهب أكثر المفسرين إلى أن الله أماتهم موتاً أبدياً ، أي عندما تركوا أوطانهم عاشوا في الدنيا لا كرامة لهم ولا شرف ولا وزن لهم ، ثم أحياهم ، والإحياء هنا أزلي ، والحياة الأزلية والكريمة تقوم على الدفاع والبذل .

العربي قديماً كان يتمنى ويرضى أن تَنهدم داره وتتحول إلى أنقاض دون أن يتركها نهباً لعدو ، يقول سعد بن  ناشد:

	سَأَغسِلُ عَنِّي العَارَ بِالسَّيفِ جَالِبَاً
وَأَذهَلُ عَن دَارِي وَأَجعَلُ هَدمَهَا

	
	عَلَيَّ قَضَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبَاً
لِأَرضِي مِن بَاقِي الْمَذَمَّةِ حَاجِبَاً



ربما ترى الرجل يستسهل تقديم أبنائه في معركة بين أسرة وأسرة أوعشيرة وعشيرة ، على حين يضطرب ويتردد لو طلب منه أن يقدمهم في معركة من أجل الدفاع عن وطن ومستقبل أمة ، إن الرجال الذين تصلح بهم الحياة ، وتصان بهم الأوطان ويطيب معهم العيش ، ليسوا نماذج معتادة من هذا الغثاء الكثير الذي تراه العين ولا تجد فيه طائلاً ، بل هم نماذج فريدة للفضائل الجليلة والأخلاق النبيلة ، والمواهب التي قلما تلقى نظائرها لأنها كالمعادة النفيسة لا توجد إلا على ندرة.

يا سادة حاجة الأوطان إلى أولئك الرجال ، كحاجة العقل إلى المعرفة التي يتألق بها ، وحاجة الجسم إلى الطاقة التي يتحرك بها ، والأمور لا تكون جسيمة ولا هزيلة في نفسها قدر ما تكون كذلك في عين امرئ هياب أم مقدام ، على حد قول المتنبي عندما قال:
	وَمَا الخَوفُ إِلا مَا تَخَوَّفَهُ الفَتَى

	
	وَمَا الأَمنُ إِلا مَا رَآهُ الفَتَى أَمنَاً



لقد وَبَّخَ الإسلام الذين يرخصون من مكانة الوطن والدفاع عنه ، ويقولون للآخرين من باب التثبيط للهمم وللعزائم: عش لنفسك ، تمتع بحياتك ، اتبع سياسة النأي بالنفس . فيستجيب لهم أصحاب الضمائر المريضة ، والقلوب الغافلة والعقول الشاردة ، هنا نجد القرآن الكريم ، كيف وبخ هؤلاء الضعاف والمنهزمين ، عندما قال سبحانه: (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا( [الأحزاب: 16-17].
الوطن يحتاج إلى أبنائه عند الشدة ، والمواطن الطاهر والشريف يظهر معدنه عندما يرى وطنه بحاجة إليه ، وسوريا كل مواطن من مواطنيها أكل من خيراتها ، وعاش في نعيمها واستقرارها ، فليس من الكرامة وليس من باب الوفاء ، أن نتخلى عن هذا الوطن في وقت الشدائد ، وعندما دعانا إليه ، وإذا تخلينا عن الوطن فأين نعيش ؟ وأين نذهب ؟ وهل نجد كرامتنا في المخيمات التركية ؟ أم في مخيم الزعتري ؟ أم في بعض البلدان العريبة التي أصبحت تنظر للسوري أنه عدوها الأول ؟

من أجل ذلك أيها السوري ، لا كرامة ولا عز ولا فضل لك إلا في وطنك .

أمرنا الله عزَّ وجلَّ أيضاً أن نحفظ دماء بعضنا البعض ، قال الله سبحانه: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُون( [البقرة: 84].
هناك ميثاق بيننا وبين الله ، وأقررنا على هذا الميثاق ، لكننا نقضنا العهد والميثاق الذي بيننا وبين الله ، (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَان( ، لقد استطاع أعداء الأمة أن يَبثوا سموم الفتن في هذه الأمة ، وظهرت الرذائل المخبوئة في الجنس العربي ، ليسفك العرب دم بعضهم البعض ، على نحوٍ مُريب وغَريب . أريد أن أسأل: هل أصبح العالم الإسلامي اليوم مستنقعاً صالحاً لكل الجراثيم الفكرية التي تُحيط بالعالم اليوم ؟ ولماذا أصبح العربي صاحب قَلبٍ مفتوح لكل تيار ولكل أنواع الرياح ؟ والغريب في الأمر أنك لا تجد فكرة من أفكار الضلال في العالم إلا وتجد لها حملةً وأنصاراً ورُوَّاداً ، في الوقت الذي حارب الله فيه العنف والشدة والقسوة ، حيث أهلك عاداً لأنهم أصحاب عنف وقسوة ، كما وصفهم القرآن الكريم: (وَإِذَا بَطَشتُم بَطَشتُم جَبَّارِين( .

هذه الأمة -يا سادة- عندما كانت أمة قوية متماسكة مترابطة ، لا سيما عندما كان المسلمون العرب في الأندلس ، أقاموا حضارةً شامخةً بالعلم والأخلاق والفضائل الكريمة ، لكنهم عندما اختلفوا وتقاتلوا ودُسَّت بين صفوفهم الفتن ، ما الذي حدث ؟ هُزموا مِن الأرض التي كانوا عليها ، والتي أقاموا وبنوا حضارتهم عليها ، مَن الذي هزمهم ؟ هُم هزموا أنفسهم ، هم الذي أخرجوا أنفسهم من ديارهم ، وقد حذرهم الله سبحانه وتعالى من ذلك . 
دخل سائح عربي إلى إسبانيا ، فدخل مسجداً في قصر الحمراء ، فقال له الذي يشرح له الآثار: كانت هنا أمة مسلمة ، مكنها الله في الأرض ، يوم كانت لله خلائف ، ثُمَّ طردها الله من هذه الأرض يوم أصبحت في هذه الدنيا طوائف ، قال سبحانه: (وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُم( [الأنفال: 46].
أما سمعتم -يا سادة- مُنذ يومين ما صرح به العدو الإسرائيلي: أن اليهود يعيشون اليوم في راحة وأمان ، وأنهم استراحوا من الجيوش العربية التي تقف في وجههم ، ولم يبق في وجههم إلا إيران ، من أجل من نقتل بعضنا ؟ من أجل من ندمر جيشنا ؟ من أجل من نسفك دم بعضنا البعض ؟ ونحن لا نبالي بما نفعل ، ولا نحسب حساباً للآخرة ، ولا حساباً لسفك الدم عند الله جل جلاله ، في الوقت الذي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً حراماً) [أخرجه البخاري]. 
كنت أقرأ عن حادثة "دنجواي" التي وقعت في عام ألف وتسعمئة وستة ، عندما دخل خمسة من الضباط الإنكليز إلى "تنجواي" لصيد الحمام ، فأصيب برصاصهم بعض الأهلين ، ومن ثم هوجم الضباط الإنكليز ، وأصيب بعضهم وقتل أحدهم ، فغضب المعتمد البريطاني "اللورد كلومر" ، وأمر بتشكيل محكمةٍ سريعة لمحاكمة المذنبين ، فعقدت محكمةٌ خاصة ، وتم الحكم فيها على إعدام أربعةٍ من الأهالي من أهالي "تنجواي" ، وجلد وحبس ثمانيةٍ منهم . فقلت: عجباً لهذا الأمر ! كم أصبحت دمائنا علينا رخيصة ؟ وكم غلت وعظمت عليهم دمائهم ، على الرغم من أن ذاك الحدث أثار الرأي العالمي العام ، لماذا يغارون على دماء بعضهم البعض ؟ لماذا يتراحمون فيما بينهم ، في الوقت الذي لا يَعرفون فيه رحمةً لغيرهم ، ولا على غيرهم ؟ ونحن أمة التراحم ، أمة المحبة والتسامح ، انظر ماذا نفعل ببعضنا البعض ، لله ذر من قال:
	مَاذَا التَّقَاطُعُ فِي الإِسلَامِ بَينَكُمُ
أَلا نُفُوسٌ أَبِيَّاتٌ لَهَا هِمَمٌ

	
	وَأَنتُم يَا عِبَادَ اللهِ إِخوَانُ
أَمَا عَلَى الخَيرِ أَنصَارٌ وَأَعوَانُ



هذه الأمة عندما دخلت الفتن عليها ولعبت فيها مخططات اليهودية والماسونية العالمية ، انظر ماذا حدث بها ، وانظر إلى واقع الوطن العربي ، واجلس بينك وبين نفسك وابكِ عليها دماً .

هل من صحوة عربية وإسلامية تفقه ماذا يجري اليوم في العالم ؟ هل يجتمع العالم اليوم الإسلامي وتجتمع الأمة العربية اليوم لتقول: كفانا جهلاً ، كفانا نوماً ،كفانا بعداً عن قيمنا وأخلاقنا ، وعن ديننا وشريعتنا ؟ هل تفيق هذه الأمة ؟ إن قناطير مقنطرة -مع الأسف- من المال العربي أُنفقت لدمار سوريا ، وَانتفخت جيوب كثيرين من تجار الحروب ، وذاق بعضهم بأس بعض ، وانحدروا جميعاً إلى البأساء والضراء ، ما الذي يحدث ؟ إنه الجزاء الطبيعي لأمة أهداها الله القرآن والسماحة ، فرفضت العمل له والانقياد له ، حتى أصبح الحليم حيران . 

تجتمع العائلة الدولية اليوم لعقد مؤتمر جنيف اثنين من أجل سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، ونحن كسوريين نرحب بكل مؤتمر يدعو لحقن الدماء في سوريا والوطن العربي بأسره ، ونرحب بالمؤتمر أكثر عندما تَصِحُّ النوايا وتستقيم العزائم وينصف السوريون ، وليس جنيف اثنين هو الذي يصنع السوريين ويرسم مستقبلهم ، إنما السوريون هم الذين يصنعون جنيف اثنين ويرسمون مستقبلهم ، ورسالة السوريين لهذا المؤتمر هي: أن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية ، وعدم التدخل الخارجي في شؤوننا ، هو قرارنا وخيارنا ، تستحق ذلك ، أيها العملاق ، أيها السوري ، الذي وقفت ما يقارب ثلاثة أعوام ، في وجه حرب كونية شرسة لم يحدث مثلها في التاريخ أبداً ، يحق لك أيها السوري في هذه الأيام أن تنظر إلى الأفق لكي ترى ملامح النصر تقول لك: هنيئاً لك أيها السوري ، يا من وقفت في وجه الحاقدين الماكرين ، يا من عرفت قيمة تراب بلدك ، يا من عرفت قيمة دمشق ، أقدم عاصمة في التاريخ . 
يا سادة: نخطئ إذا كنا نظن أنه يُوجد في الدنيا أجمل من سوريا ، أجمل من هذا الوطن ، أجمل من دمشق ، نخطئ إذا ظننا ذلك ، لا كرامة لنا ولا عزة ولا شرف ولا فخر لنا إلا في هذا الوطن هنا ، قل للعالم أيها السوري: أنا هنا أنا أدافع عن سورية ، أنا أحمي دمشق ، هي بلدي ، وأهلها أهلي ، وعرضها عرضي ، قلها أيها السوري وأنت اليوم في الساحة صاحب القرار ، أنت اليوم صاحب القرار ، قلها وتباهى وارفع رأسك عالياً . 
يا سادة: حقن الدماء هو أول ما ينبغي أن نسلك به طريقنا في المصالحة ، كفانا نقتل بعضنا البعض ، -وأخاطب السوريين حصراً- كفانا نقتل بعضنا البعض ، عُودوا إلى سماحة الشريعة ، عودوا إلى القرآن الكريم ، فيه هدايتكم ، عودوا إلى السنة النبوية ، فيها إرشادكم . 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
الخطبة الثانية: الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء ، فإنه لا يرفعه أحد غيرك . اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان ، بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً غدقاً طبقاً مجللاً إلى يوم الدين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
